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 ﷽ 
رَسُولهََ  وَطاَعَةَ  بَطاَعَتَهَ،  أمََرَ  الهذَي  لِلّهََ  دُ  مَح عَبَادَهَ صلى الله عليه وسلم  الْح مَنح  رَ  َمح الْح وَأوُلِ   ،

جَعَلَ   لَهُ،  لََ شَريَكَ  دَهُ  وَحح  ُ الِلّه إَلَه  إَلٰهَ  لََ  أَنح  هَدُ  وَأَشح تَمَاعَ  الحمُؤحمَنَيَن،  الََجح
هَادَيًً  الحمَب حعُوثَ  وَرَسُولهُُ،  عَبحدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  هَدُ  وَأَشح عَذَابًً،  وَالََفحتِاَقَ  رَحْحَةً، 

لَيمًا كَثَيراً بَهَ، وَسَلهمَ تَسح ُ عَلَيحهَ وَعَلَى آلهََ وَصَحح رًا وَنَذَيراً، صَلهى الِلّه  . وَمُبَشَ 
 :أمَها بَ عحدُ 

نَ الرهسَائَلَ الحمَئَيهةَ الثهلََثوُنَ  فَ هَذَهَ الرَ سَالَةُ   لََمَ ابحنَ   (1) ضَمح مَنح فَ تَاوَى شَيحخَ الْحَسح
قاَعَدَةٍ  تَ يحمَيهةَ،   رَ  وَأَنح طاَعَتَهُ مَنح   مُهَمهةٍ فِ ذكَح رَ،  َمح وَجُوبَ طاَعَةَ وَلَِ  الْح فِ 

 .طاَعَةَ الِلّهَ وَرَسُولهََ 
رَ، وَتَ تَسَارعَُ فَيهَ الدهعَوَاتُ الحمُضَلَ لَةُ الهتَِ  فَ  فَي زَمَنٍ تََوُجُ فَيهَ الحفَتََُ كَمَوحجَ الحبَحح

اَلَدَ   يَ الْح رُ يَهةَ وَالحعَدَالَةَ، يَ ب حقَى صَوحتُ الحوَحح تُ زَيَ نُ التهمَرُّدَ تََحتَ شَعَاراَتٍ بَ رهاقَةٍ كَالْح
وَثَ  مُهةَ،  لَلْح يَ تَ غَيرهُ هَادَيًً  لََ  واأاطِيعُوا   بتًَا  اللََّّا  أاطِيعُوا  آمانُوا  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَا 

رِ مِنكُمأ  امأ  .الرَّسُولا واأُولِ الْأ
ظَ النَ ظاَمَ، وَقاَعَدَةٌ راَسَخَةٌ فِ    وَهَذَا  تَقَامَةَ وَحَفح أَصحلٌ عَظَيمٌ مَنح أُصُولَ الََسح

. فاَلطهاعَةُ لِلّهََ وَلرََسُولهََ   لََمَيَ  تَمَاعَ الْحَسح هَ الََجح َسَاسُ الهذَي تُ بحنََ  صلى الله عليه وسلم  فَقح هَيَ الْح
رَ مَنَ  َمح : طاَعَةُ وُلََةَ الْح يعُ الطهاعَاتَ، وَمَنح تََاَمَ ذَلَكَ وَطَريَقَهَ الحعَمَلَيَ  عَلَيحهَ جَََ

 

لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ رَحََْهُ الِلّهُ   )1)  ءَ للَحعَنَايةََ برََسَائَلَ وَفَ تَاوَى شَيحخَ الْحَسح تَ عَنحتُ بًَلِلّهَ فِ الحبَدح ، وَهَدَفِ أَنح أَصَلَ إَلََ  اسح
 .  مَائَةَ رسََالَةٍ بِشََيئَةَ الِلّهَ



 
 

3 

لَمَيَن، مَا دَامُوا لََ يََحمُرُونَ بِعَحصَيَةَ الِلّهَ   .الحمُسح
مُُورَ عَبَادَةٌ يُ تَ قَرهبُ بَِاَ   مََاعَةَ، الحعَبحدُ  إَنه طاَعَةَ وُلََةَ الْح ، وَوَسَيلَةٌ لَْفَحظَ الْح إَلََ الِلّهَ

نَةَ وَالحفَوحضَى.   نَ، وَسَدٍ  لَْبَ حوَابَ الحفَت ح َمح  وَصَوحنٍ لَلْح
لُّ فِ   فَ لَيحسَ الْحَ تَهَادَ،  وَالََجح الرهأحيَ  أَوح وَقَعَ خَلََفٌ فِ  النهاسُ،  تَ لَفَ  وَإَذَا اخح

دَُى  فاإِنأ ت اناازاعأتُمأ   الت هنَازعَُ أَوح شَقَ  عَصَا الطهاعَةَ، بَلح فِ الحعَوحدَةَ إَلََ أَصحلَ الْح
رُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ  ءٍ ف ا يأ  . فِ شا

يَاءَ لََ تُ بحقَي  نَةٍ عَمح لَ النهصَيحَةَ، خَيرحٌ مَنح فَت ح وَحرَ إَنح وَقَعَ، مَعَ بَذح فاَلصهبْحُ عَلَى الْح
لَةٍ بَلََ  سَتُّونَ سَنَةً تََحتَ إَمَامٍ جَائرٍَ، خَيرحٌ مَنح  :  وَلََ تَذَرُ، كَمَا قاَلَ السهلَفُ  ليَ ح

 . إَمَامٍ 
أمَحرهََ،  لَوُلََةَ  النهصَيحَةَ  لَمُ  الحمُسح يماَنَ، أَنح يُُحلَصَ  الطهاعَةَ، وكََمَالَ الْحَ تََاَمَ  وَمَنح 
رَ بَشَرٌ  َمح ينَ. فَ وَلُِّ الْح فَهَيَ مَنح أَعحظَمَ الحقُرُبًَتَ، وَأَصحدَقَ عَلََمَاتَ الحوَلََءَ للَدَ 

ُ النُّ يُُحطَئُ وَيُصَيبُ، وَلََ عَصحمَةَ لََْحَ  صححَ دٍ بَ عحدَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، لَذَا شَرعََ الِلّه
هَيرَ  وَيلَ وَالَتهشح مَةَ وَالر فَحقَ، لََ بًَلت ههح كح َ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم أَنه النُّ ،  لَْمُح بًَلْحَ صححَ لَوُلََةَ وَبَينه

ينَ  مُُورَ مَنح أُصُولَ الدَ   . الْح
مُ  لَكَنه النهصَيحَةَ الصهادَقَةَ ليَحسَتح صُرَاخًا فِ الحمَنَابَرَ، وَلََ إَثَرةًَ للَحعَامهةَ، بَلح تُ قَده
اَلَصَةَ، كَمَا قاَلَ بَ عحضُ  َدَبَ، وَتُ بحنََ عَلَى الحعَلحمَ وَالنَ يهةَ الْح ، وَتُ غَلهفُ بًَلْح فِ السَ رَ 

عالاى :  السهلَفَ  عاظاهُ  وا مانأ  وا صِحٌ،  نَا هُوا  ف ا ناهُ  ب اي أ وا ناهُ  ب اي أ لأطاانا  السُّ عاظا  وا مانأ 
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هُ  دأ فاضاحا قا  .(2)رُؤُوسِ النَّاسِ ف ا
  ُ لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ، تُ بَينَ  رَ أَصحلٌ مَنح   أَنه فَ هٰذَهَ رسََالَةُ شَيحخَ الَْسح َمح طاَعَةَ وُلََةَ الْح

اَلَ،   الْح ، وَصَلََحَ  الصهفَ  دَةَ  عَلَى وَحح وَعَلََمَةٌ  ينَ،  الدَ  النهصَيحَةَ    أَنه و أُصُولَ 
مَ   كُح بَةَ الْح َ الرهاعَي وَالرهعَيهةَ، وَتََحفَظُ هَي ح لَحُ مَا فَسَدَ، وَتُ قَرَ بُ بَينح رَ تُصح َمح لَوُلََةَ الْح

وَاءَ  َهح ، وَمَُُرهدَةً مَنَ الْح قَ   .دُونَ مُدَاهَنَةٍ أَوح مَُُامَلَةٍ، مَا دَامَتح قاَئَمَةً عَلَى الْحَ
رَاجَ هَذَهَ الر سََالَةَ وَتََحريََجهَا، وَبَ يَانَ مَا يََحتَاجُ   تُ فِ الحعَنَايةََ عَلَى إَخح تَ هَدح وَقَدَ اجح

لَ الحعَلحمَ   .إَلََ بَ يَانهََ، مُعحتَمَدًا بَ عحدَ الِلّهَ عَزه وَجَله بَكُتُبَ أهَح
هََا،  فَعَ بَِذََهَ الر سََالَةَ وَغَيرح لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ، وَأَنح يَ ن ح أَلُ الِلّهَ أَنح يَ رححَمَ شَيحخَ الْحَسح أَسح
تَ فَادَ، وكَُله مَنح تَ وَاصَلَ مَعَي بََِبحدَاءَ رأَحيٍ أوََ   وَأَنح يَجحزيََ كُله مَنح قَ رَأَ وَأفَاَدَ وَاسح

بَهَ أَجَحَعَينَ اقحتِاَحٍ أوَح تَ نحبَيهٍ  ُ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحح  .، وَصَلهى الِلّه
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الاةِ   تَاأهِيدٌ إِلَا الرِِّسا
وَرَسُولهََ  الِلّهَ  طاَعَةَ  وُجُوبَ  عَلَى  دُ  تُ ؤكََ  مَنَ   صلى الله عليه وسلم  الر سََالَةُ  رَ  الَْمح وُلََةَ  وَطاَعَةَ 

لَمَيَن، مَعَ الََلحتَزَامَ بًَلنهصَيحَةَ لَْمُح، وَالصهبْحَ عَلَى جَوحرهََمح إَنح حَصَلَ، مَا لَحَ   ُسح
الم

 .يََحمُرُوا بِعَحصَيَةَ الِلّهَ 
 وَإَليَحكَ مُلَخهصًا لََْهَمَ  مَا جَاءَ فِ الرَ سَالَةَ:

 صلى الله عليه وسلم:  وُجُوبُ طااعاةِ اللََِّّ واراسُولِهِ  •
مَةٌ عَلَى كُلَ  طاَعَةٍ  تَ لَفَ . وَ الطهاعَةُ لِلّهََ وَلرََسُولهََ هَيَ الَْسَاسُ، وَهَيَ مُقَده إَذَا اخح

رَ إَلََ كَتَابَ الِلّهَ وَسُنهةَ رَسُولهََ   صلى الله عليه وسلم.   النهاسُ، فاَلحوَاجَبُ رَدُّ الَْمح
ةِ الْمُُورِ  •  :  طااعاةُ وُلَا

الحمَعحرُوفَ  بُ طاَعَتُ هُمح فِ  مَ، . وَ يجََ مُنَازَعَتُ هُمُ الْكُح أوَح  عَلَيحهَمح  لََ يَجُوزُ الْرُُوجُ 
يَيزَ  نَةَ وَالفَوحضَى. وَ حَتَّه مَعَ الظُّلحمَ أَوَ التهمح  .الصهبْحُ عَلَى الْوَحرَ أَوحلََ مَنَ الفَت ح

ةِ الْمُُورِ  • ةُ لِوُلَا  : النَّصِيحا
لَمَينَ  صلى الله عليه وسلم النهصَيحَةُ تَكُونُ لَوُلََةَ الْمُُورَ كَمَا تَكُونُ لِلّهََ وَلرََسُولهََ  ُسح

 . وَلعََامهةَ الم
هَيرَ وَ  ريَضَ أَوَ التهشح مَةَ، لََ بًَلتهحح بُ أَنح تَكُونَ بًَلَْكح  . النهصَيحَةُ يجََ

رِ بِِاا • ذِيرُ مِنا الماعأصِياةِ عِنأدا الْامأ  : التَّحأ
لُوقٍ فِ   لَمُ بِعَحصَيَةٍ، وَجَبَ عَلَيحهَ . فَ مَعحصَيَةَ الْاَلَقَ لََ طاَعَةَ لَمَخح ُسح

إَذَا أمَُرَ الم
تَنَاعُ وَعَدَمُ الطهاعَةَ   .الََمح
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ثاارِ بِِلماالِ أاوِ الظُّلأمِ  • تِئ أ ُ عالاى الَِسأ  : الصَّبرأ
 وَرَدَتح أَحَادَيثُ كَثَيرةٌَ تُ رحشَدُ إَلََ الصهبْحَ عَلَى الْكُهامَ حَتَّه وَإَنح حَصَلَتح أثََ رَةٌ 

ُ عَلَيحهَمح أفَحضَلُ .  )تََحيَيزٌ أَوح حَرحمَانٌ( لََمَ، فاَلصهبْح مَا دَامُوا لََ يَُحرُجُونَ عَنَ الَْسح
 . مَنح إَثَرةََ الفَتَََ 

عاةِ واالطَّاعاةِ  • ي أ فااءُ بِِلب ا  : الوا
وَالنهصَيحَةُ   الطهاعَةُ  عَلَيحهَ  بُ  يجََ لَمُ  ُسح

الطهاعَةَ .  للَحُكهامالم عَلَى  حَلَفَ  وَإَذَا 
ؤُوليَ هتُهُ بَذَلَكَ   . وَالنهصَيحَةَ، زاَدَتح مَسح

 
لِ  وأ ةُ القا صا  : خُلاا

لَوُلََةَ الْمُُورَ وَاجَبَةٌ شَرحعًا، مَا لَحَ يََحمُرُوا بِعَحصَيَةٍ،  تَ يحمَيهةَ أَنه الطهاعَةَ  ابحنُ  يَ رَى 
أَوحلََ مَنَ الْرُُوجَ   وَأَنه الصهبْحَ عَلَى جَوحرهََمح  وَاجَبَةٌ كَذَلَكَ،  لَْمُح  النهصَيحَةَ  وَأَنه 

نَةَ وَحَفحظَ الْمََاعَةَ عَلَيحهَمح، لَمَا فِ ذَلَكَ مَنح دَ   . رحءَ الفَت ح
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لََمَ أَحْحَد ابحنُ تَ يحمَيهة  ُ رُوحَهُ  -قاَلَ شَيحخُ الْحَسح  - :(3)قَدهسَ الِلّه

سَيَ ئَاتَ  وَمَنح  أنَ حفُسَنَا  شُرُورَ  مَنح  بًََلِلّهَ  وَنَ عُوذُ  تَ غحفَرهُُ  وَنَسح تَعَينُهُ  نَسح لِلّهََ  دُ  مَح الْح
ُ فَلََ مُضَله لَهُ وَمَنح يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ  دَ الِلّه هَدُ أَنح لََ   ،أَعحمَالنََا؛ مَنح يَ هح وَنَشح

دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ  ُ وَحح ُ    ،إلَهَ إلَه الِلّه هَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صَلهى الِلّه وَنَشح
لَيمًا  . عَلَيحهَ وَسَلهمَ تَسح

 :أمَها بَ عحدُ 
فِ كُلَ  حَالٍ عَلَى كُلَ  ،  مُُحتَصَرَةٌ فِ وُجُوبَ طاَعَةَ الِلّهَ وَرَسُولهََ   (4) قاَعَدَةٌ   فَ هَذَهَ 
وَوُلََةَ   ،أَحَدٍ  الِلّهَ  وَرَسُولهُُ مَنح طاَعَةَ  بهََ   ُ الِلّه أمََرَ  مَا  وَمُنَاصَحَتَهَمح   وَأَنه  مُُورَ    الْح

ُ ذَلَكَ مَنح الحوَاجَبَاتَ  وَاجَبٌ؛  .وَغَيرح

ُ تَ عَالََ  تُمأ   قاَلَ الِلّه مأ كا إِذاا حا ا وا لِها تِ إلَا أاهأ اماانَا دُّوا الْأ إنَّ اللََّّا يَاأمُركُُمأ أانأ تُ ؤا
يعًا  سَاِ انا  اللََّّا كا إنَّ  بِهِ  ياعِظُكُمأ  ا  نعِِمَّ اللََّّا  إنَّ  لِ  بِِلأعادأ أكُمُوا  تَا أانأ  النَّاسِ  ا  بايْأ

باصِيراً 
تَ عَالََ   (5)  ُ الِلّه واأاطِيعُوا   وَقاَلَ  اللََّّا  أاطِيعُوا  آمانُوا  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَا 

رِ  امأ رُدُّوهُ إلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ الرَّسُولا واأُولِ الْأ ءٍ ف ا يأ مِنأكُمأ فاإِنأ ت اناازاعأتُمأ فِ شا
تَاأوِيلًا  نُ  سا واأاحأ يرأٌ  خا ذالِكا  خِرِ  الْأ مِ  وأ واالأي ا بِِللََِّّ  مِنُونا  تُ ؤأ تُمأ  إنأ كُن أ

فأََمَرَ   (6) 

 

 (. 17 –  35/5انظر مُموع الفتاوى ) )3) 
مُ الصَّحِيحُ يُ قحصَدُ بَ  )القاعَدَةَ(:  )4)  هأ لُ الَّذِي يُ بأنَا عالايأهِ الفا ا الْاصأ  .الباابِ  لِِاذا
 (. 58سورة النساء، رقم الآية ) )5) 
 (. 59سورة النساء، رقم الآية ) )6) 
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هُمح  رَ مَن ح َمح ُ الحمُؤحمَنَيَن بَطاَعَتَهَ وَطاَعَةَ رَسُولهََ وَأوُلِ الْح كَمَا أمََرَهُمح أَنح يُ ؤَدُّوا    ،(7) الِلّه
لَهَا َمَانََتَ إلََ أهَح لَ. وَأمََرَهُمح إذَا   ،الْح َ النهاسَ أَنح يََحكُمُوا بًَلحعَدح وَإَذَا حَكَمُوا بَينح

ءٍ أَنح يَ رُدُّوهُ إلََ الِلّهَ وَالرهسُولَ  الرهدُّ إلََ الِلّهَ هُوَ  :  قاَلَ الحعُلَمَاءُ .  تَ نَازَعُوا فِ شَيح
ُ تَ عَالََ  (8) وَالرهدُّ إلََ الرهسُولَ بَ عحدَ مَوحتهََ هُوَ الرهدُّ إلََ سُنهتَهَ   ،الرهدُّ إلََ كَتَابهََ    قاَلَ الِلّه

 ُزالا ماعاهُم مُنأذِريِنا واأان أ ريِنا وا ُ النَّبِيِّيْا مُباشِّ عاثا اللََّّ ةً ف اب ا انا النَّاسُ أمَُّةً وااحِدا كا
إلََّ  لافا فِيهِ  ت ا اخأ ماا  لافُوا فِيهِ وا ت ا اخأ ا  النَّاسِ فِيما ا  بايْأ كُما  ليِاحأ بِِلْأاقِّ  الأكِتاابا 

اءاتأُ  جا ماا  ب اعأدِ  مِنأ  أُوتوُهُ  الَّذِينا الَّذِينا   ُ اللََّّ ى  دا ها ف ا هُمأ  ن ا ب اي أ ب اغأيًا  يِّنااتُ  الأب ا مُ 
صِرااطٍ   إلَا  اءُ  ياشا مانأ  دِي  ي اهأ  ُ وااللََّّ بِِِذأنهِِ  الْأاقِّ  مِنا  فِيهِ  لافُوا  ت ا اخأ ا  لِما آمانُوا 

تاقِيمٍ  مُسأ
َ النهاسَ فَيمَا   (9)  ُ الحكَتَابَ الهذَي أنَ حزَلَهُ هُوَ الهذَي يََحكُمُ بَينح فَجَعَلَ الِلّه
تَ لَفُوا فَيهَ  هَا.  اخح ُ عَن ح هََ عَنح عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه لَمٍ وَغَيرح النهبِه    أَنه   ؛وَفِ صَحَيحَ مُسح

 

رِ حَْحلُ  )7)  هََمح. وَيَدُلُّ عَلَيحهَ وُجُوهٌ  أُولِ الْامأ  : عَلَى الْمَُراءَ وَالسهلَطَيَن أَوحلََ مَنح غَيرح
لُ  :  الْاوَّلُ  رَ، أمَها أَهح اَعَ فَ لَيحسَ  أَنه الْمَُراءَ وَالسهلَطَيَن أَوَامَرهُُمح نَفَذَةٌ عَلَى الْلَحقَ، فَ هُمح فِ الْقََيقَةَ أوُلوُ الَْمح الَْجَح

رٌ نَفَذٌ عَلَى الْلَحقَ، فَكانَ حَْحلُ اللهفحظَ عَلَى الْمَُراءَ وَالسهلَطَيَن أَوحلََ   . لَْمُح أمَح
بًَلره :  الثِّانِ  أمََرَ  وَهَذَهَ الآيةَُ  لَ،  العَدح وَبَرعَايةََ  الَْمَانََتَ  بَِدََاءَ  الْكُهامَ  أمََرَ اللهُ  لَهَا  قَ ب ح الهتَِ  الكَتَابَ  الآيةَُ  إَلََ  دَ  

اَعَ  لَ الَْجَح اَ يلََيقُ بًَلْمَُراءَ، لَ بَِهَح كَلَ، وَهَذَا إَنَّه  . وَالسُّنهةَ فَيمَا أشُح
 (. 10/113انظر: تفسير الرازي ). أَنه النهبِه صلى الله عليه وسلم بًلَغَ فِ التِهحغَيبَ فِ طاَعَةَ الْمَُراءَ : الثِّالِثُ 

راَنَ، عَنح مَيحمُونَ بحنَ    )8) ءٍ ف ارُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ فِ قَ وحلَ الِلّهَ عَزه وَجَله   مَهح يأ قاَلَ:    فاإِنأ ت اناازاعأتُمأ فِ شا
يًّا، فاإِذاا قبُِضا فاإِلَا سُنَّتِهِ  انا حا  . الرَّدُّ إِلَا اللََِّّ إِلَا كِتاابهِِ، واالرَّدُّ إِلَا راسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ماا كا

)   انظر: الطبْي  العلم وفضله لَبن عبدالبْ )8/505تفسير  بيان  الفقيه    ( 2328( وكتاب جامع  وكتاب 
 (. 1/375والمتفقه للخطيب البغدادي )

 (. 213سورة البقرة، رقم الآية ) )9) 
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يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم   بًَللهيحلَ  يُصَلَ ي  قاَمَ  إذَا  وميكائيل"  :كَانَ  جبرائيل  رابَّ   اللَّهُمَّ 
ا   أكُمُ بايْأ اداةِ أانأتا تَا ها ارأضِ عاالِا الأغايأبِ واالشَّ اتِ واالْأ وا ما راافِيلا فااطِرا السَّ إِسأ وا

انوُا فِيهِ   ا كا أتالِفُونا عِباادِك فِيما تلُِفا فِيهِ مِنأ الْأاقِّ بِِِذأنِك؛ ،  يَا ا اُخأ دِنِ لِما اهأ
تاقِيمٍ  اءُ إلَا صِرااطٍ مُسأ لَمٍ عَنح تََيَمٍ    (10) "إنَّك تاأدِي مانأ تاشا وَفِ صَحَيحَ مُسح

ةُ صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    :قاَلَ   ،  الداري   ينُ النَّصِيحا ةُ   . الدِِّ ينُ النَّصِيحا  . الدِِّ
ةُ  النَّصِيحا ينُ  الِلّهَ   "الدِِّ رَسُولَ  يًَ  لَمَنح  لِراسُولِهِ "قاَلَ:    ؟قاَلُوا:  وا لِكِتاابِهِ  وا لِلََِّّ 

واعاامَّتِهِمأ  لِمِيْا  الأمُسأ ةِ  لَمٍ أيَحضًا  (11)"والِْائِمَّ هُرَي حرَةَ    ،وَفِ صَحَيحَ مُسح عَنح أَبي 
  ركُِوا  إنَّ اللََّّا  : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهبَِ   ؛ ثًا؛ أانأ ت اعأبُدُوهُ والَا تُشأ ي ارأضاى لاكُمأ ثالاا

ئًا ي أ شا رَّقُوا  . بِهِ  ت افا والَا  يعًا  جَاِ اللََِّّ  بِابألِ  ت اعأتاصِمُوا  ت ُ   . واأانأ  مانأ حُ اصِ نا واأانأ  وا 
راكُمأ  ُ أامأ هُ اللََّّ عُودٍ    (12)"والََّ وَزيَحدَ بحنَ ثَبَتٍ  ؛  وَفِ السُّنَنَ مَنح حَدَيثَ ابحنَ مَسح

  ،   َِلَّغاهُ إلَا مانأ لِاأ  : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهب دِيثاً ف اب ا عا مِنَّا حا راأا سَاِ ُ امأ ناضَّرا اللََّّ
عأهُ  ما مِنأهُ   ؛ ياسأ هُ  قا أاف أ هُوا  مانأ  إلَا  هٍ  فِقأ امِلِ  حا رُبَّ  ُ   ، ف ا غايرأ هٍ  فِقأ امِلِ  حا وارُبَّ 

لِمٍ .  فاقِيهٍ  لأبُ مُسأ ثٌ لَا يغُِلُّ عالايأهِنَّ ق ا لِ لِلََِّّ :  ثالاا صُ الأعاما لاا ةُ   ، إخأ مُنااصاحا وا

 

(  3420( والتِمذي ) 767أبو داود )( و 25225الْمام أحْد )( وغيره، أي:  770-200رواه مسلم )  )10) 
 ( بًختلَف يسير. 1357( وابن ماجه )1625)والنسائي  

ةُ ( دون تكرار " 55-95رواه مسلم )  )11)  ينُ النَّصِيحا  (. 16945". جاء التكرار فِ مسند الْمام أحْد )الدِِّ
ُ أامأراكُمأ حُ اصِ نا واأانأ ت ُ ( دون "1715-10رواه مسلم )  )12)  هُ اللََّّ (  8799فهذه رواية الْمام أحْد )  "وا مانأ والََّ

 (. 442والبخاري فِ الْدب المفرد )
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مُُورِ  ةِ الْأ مُأ تَُِيطُ مِنأ واراائِهِمأ  ، وُلَا تا ؛ فاإِنَّ داعأوا لِمِيْا لُزُومُ جَاااعاةِ الأمُسأ  (13) "وا
هُورُ :  ي اغالُّ "و الحمَشح هُوَ  ذَا غَشٍ     ؛بًَلحفَتححَ  إذَا كَانَ  فَ غَله  رهَُ  غَلهى صَدح وَيُ قَالُ: 

صَالَ الثهلََثةََ   ،وَضَغَنٍ وَحَقحدٍ  لَمَ لََ يغَُلُّ عَلَى هَذَهَ الْحَ وَهَيَ    ،(14)أَيح قَ لحبُ الحمُسح
مَةُ فِ قَ وحلهََ  ركُِوا " "الثهلََثةَُ الحمُتَ قَدَ  ثًا أانأ ت اعأبُدُوهُ والَا تُشأ إنَّ اللََّّا ي ارأضاى لاكُمأ ثالاا

رَّقُوابِهِ   ت افا والَا  يعًا  جَاِ اللََِّّ  بِابألِ  ت اعأتاصِمُوا  واأانأ  ئًا.  ي أ ت ُ   . شا مانأ حُ اصِ نا واأانأ  وا 
راكُمأ  ُ أامأ هُ اللََّّ لَحَ يَكُنح قَ لحبُ الحمُؤحمَنَ الهذَي   ؛كَانَ يَ رحضَاهَا لنََا فإََنه الِلّهَ إذَا"  والََّ

رَهُهَا هَا يُ بحغَضُهَا وَيَكح ُ يغَُلُّ عَلَي ح هَا غَلٌّ؛   ،يََُبُّ مَا يََُبُّهُ الِلّه فَ يَكُونُ فِ قَ لحبَهَ عَلَي ح
 . (15)بَلح يََُب ُّهَا قَ لحبُ الحمُؤحمَنَ وَيَ رحضَاهَا

هََِاَ لَمٍ وَغَيرح : قاَلَ ،  عَنح عبادة بحنَ الصهامَتَ    ،وَفِ صَحَيحَ الحبُخَاريََ  وَمُسح
ي اعاناا راسُولُ اللََِّّ  رِ صلى الله عليه وسلم  بِا رِ واالأيُسأ عِ واالطَّاعاةِ فِ الأعُسأ مأ طِ   ؛ عالاى السَّ نأشا واالأما

 

 (13(  ( أحْد  الْمام  )و (  21590و    16754و    13350رواه  ماجه )2658التِمذي  و    230( وابن 
 ( عن ابن مسعود وزيد بن ثبت وأنس بن مالك وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. 3056

ياغِلُّ : "وَرُوَيَ (:  11/501قال ابن منظور فِ لسان العرب )  )14)  يغُِلُّ "  "لَا  فَمَنح قاَلَ يغََلُّ، بًَلحفَتححَ   " والَا 
خُلُهُ حَقح  ناء، أَي لََ يَدح َ، فإَنه يَجحعَلُ ذَلَكَ مَنَ الضَ غحن والغَل  وَهُوَ الضَ غحن والشهحح رَ الحغَينح د يزُيله عَنَ  للَحيَاءَ وكََسح

وأَ  يََانةََ؛  الْح مَنَ  جَعَلَهُ  الحيَاءَ،  بَضَمَ   يغَُلُّ،  قاَلَ  وَمَنح   ، قَ  َغحنَم  الْحَ
الم فِ  يََانةَُ  الْح فإَنه  غُلُولًَ  يَ غُلُّ  غَله  ما 

هََا:  والَْغحلَل  .خَاصهةً  غانم وَغَيرح
َ
يََانةَُ فِ الم :  وَقاَلَ الزهجهاجُ .  غَله يَ غُلُّ :  وَمَنَ الغلُول غَله يغََلُّ، :  وَيُ قَالُ مَنَ الغَل  .  الْح

ءٍ فِ خَفَاءٍ فَ قَدح غَله يَ غُلُّ غُلولًَ،   ،غَله الرجلُ يَ غُلُّ إَذا خَانَ  ءٍ فِ خَفاء، وكَُلُّ مَنح خَانَ فِ شَيح ذ شَيح لْنَه أَخح
 وكَُلُّ مَا كَانَ فِ هَذَا الحبَابَ راَجَعٌ إَلَ هَذَا. 

ثا  قال ابن الْثير فِ النهاية فِ غريب الْديث والْثر:    )15)  الثَّلاا لا  لاا الخأِ ذِهِ  أانَّ ها عأنَا  بِِاا  واالأما لاح  تاصأ تُسأ
ر  غال والشَّ لأبُه مِنا الخيِانة والدَّ ك بِِاا طاهُر ق ا سَّ نأ تَا  .القلوبُ، فاما
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ناا عالاي أ راةٍ  أثُ أ عالاى  وا راهِ؛  كأ لاهُ   ؛ واالأما أاهأ را  امأ الْأ نُ ناازعِا  لَا  أانأ  عالاى  أانأ   ؛ وا عالاى  وا
ئِمٍ  لَا ماةا  لاوأ اللََِّّ  فِ  اافُ  نَا لَا  ا كُنَّا؛  أاي أناما بِِلْأاقِّ  ن اقُوما  أاوأ  وَفِ    (16)ن اقُولا 

َ أيَحضًا عالاى : "أنَههُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهبَِ     ،عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عُمَرَ   ،الصهحَيحَينح
مارا   رهِا؛ إلََّ أانأ يُ ؤأ بَّ واكا ا أاحا عُ واالطَّاعاةُ فِيما مأ لِمِ السَّ رأءِ الأمُسأ بِاعأصِياةِ فاإِنأ الأما

 .(17)"أمُِرا بِاعأصِياةِ فالاا سَاأعا والَا طااعاةٌ 
لَمٍ  عالايأك صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ    :قاَلَ ،  عَنح أَبي هُرَي حرَةَ    ،وَفِ صَحَيحَ مُسح

واالطَّاعاةِ  عِ  مأ رِك  ؛ بِِلسَّ يُسأ وا رِك  عُسأ راهِك  ، فِ  ماكأ وا طِك  مانأشا  ،وا
ناا   وأاث اراةٍ   " "عالايأك   وأاث اراةٍ   " وَمَعحنََ قَ وحلهََ   (18)"عالايأك   وأاث اراةٍ  وَإَنح    :أَيح "  عالاي أ

عَلَيحك مُُورَ  الْح وُلََةُ  تَأحثَ رَ  حَقهك  ؛اسح يُ عحطوُك  وَلَحَ  يُ نحصَفُوك  فِ    (19)فَ لَمح  كَمَا 
 َ نَحصَارَ خَلََ بَرَسُولَ :    يرحٍ ضَ بحنَ حُ   دَ يح سَ أُ   عَنح   ،الصهحَيحَينح أَنه رَجُلًَ مَنح الْح

تَ عحمَلحت فُلََنًَ؟صلى الله عليه وسلم  الِلّهَ   تَ عحمَلُنَِ كَمَا اسح نا : "فَ قَالَ  فَ قَالَ: أَلَه تَسح وأ لأقا ت ا إنَّكُمأ سا
راةً  أثُ أ ضِ   ، ب اعأدِي  الْأاوأ عالاى  نِ  وأ ت الأقا تََّّ  حا بِروُا  فِ    (20) "فااصأ وَهَذَا كَمَا 

 

 (16(  ( البخاري  ) 7200و    7199و    7055رواه  ومسلم  أحْد  42-1709(  الْمام  أي:  وغيرهِا   .)
 (. 2866( وابن ماجه )4154  –  4149( والنسائي )22679)
 (. 1839-38( ومسلم )7144رواه البخاري ) )17) 
 (. 1836-35رواه مسلم ) )18) 
زَةَ وَالثهاءَ (:  12/225قال الْمام النووي فِ شرحه )   )19)  مَح كَانَ    : وَيُ قَالُ   .والْثرة بَفَتححَ الْح زَةَ وَإَسح مَح بَضَمَ  الْح

كَانَ الثهاءَ  ،الثهاءَ  زَةَ وَإَسح مَح رَ الْح هََ  ؛ وَبَكَسح تَصَاصُ   ، ثَلََثُ لغَُاتٍ حَكَاهُنه فِ الحمَشَارقََ وَغَيرح ثاَرُ وَالََخح تَئ ح وَهَيَ الََسح
ن حيَا عَلَيحكُمح  ن حيَا وَلَحَ يوُصَلُوكُمح حَقهكُمح مِها عَنحدَهُمح.   :بَِمُُورَ الدُّ مَُراَءُ بًَلدُّ تَصه الْح  أَيح اسْحَعُوا وَأَطَيعُوا وَإَنَ اخح

 (. 1745-48( ومسلم )3792رواه البخاري ) )20) 
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 َ عُودٍ   ،الصهحَيحَينح إنََّّاا تاكُونُ صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُول الِلّهَ  :  قاَلَ   ،عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ مَسح
راةٌ واأمُُورٌ تُ نأكِرُونَّااا كَيحفَ تََحمُرُ مَنح أدَحرَكَ مَنها   ؛يًَ رَسُول الِلّهَ :  قاَلُوا  "ب اعأدِي أثُ أ

دُّونا الْأاقَّ الَّذِي عالايأكُمأ : "ذَلَكَ؟ قاَلَ  أالوُنا اللََّّا الَّذِي لاكُمأ  ، تُ ؤا تاسأ  .(21) "وا
لَمٍ  مُسح صَحَيحَ  بحنَ حجر    ،وَفِ  وَائَلَ  يزَيَدَ  :  قاَلَ ،  عَنح  بحنُ  سَلَمَةُ  سَأَلَ 

عُحفَيُّ  ألَُونَ نَا   ،فَ قَالَ: يًَ رَسُولَ الِلّهَ   صلى الله عليه وسلم،  رَسُولَ الِلّهَ   ،الْح نَا أمَُرَاءُ يَسح إنح قاَمَتح عَلَي ح
وَيَمحنَ عُونََ حَقهنَا: فَمَا تََحمُرُنََ؟ فأََعحرَضَ عَنحهُ؛ ثُُه سَألََهُ فأََعحرَضَ؛ ثُُه سَألََهُ   ؛حَقههُمح 

ثهَُ [  ،فِ الثهانيََةَ أَوح فِ الثهالثََةَ  عَثُ بحنُ قَ يحسٍ   (22)]فَحَده َشح قاَلَ رَسُولُ    :قاَلَ   ،الْح
حُِّلأتُمأ صلى الله عليه وسلم: "الِلّهَ   ماا  عالايأكُمأ  وا حُِّلُوا  ماا  عالايأهِمأ  فاإِنََّّاا  واأاطِيعُوا؛   (23) "اسَأاعُوا 

مُُورَ وَمُنَاصَحَتَهَمح  ُ بهََ وَرَسُولهُُ مَنح طاَعَةَ وُلََةَ الْح هُوَ وَاجَبٌ ،  فَذَلَكَ مَا أمََرَ الِلّه
لَمَ؛   تَأحثَ رُوا عَلَيحهَ عَلَى الحمُسح ُ عَنحهُ وَرَسُولهُُ مَنح مَعحصَيَتَهَمح .  وَإَنح اسح ، وَمَا نََىَ الِلّه

رهََ عَلَيحهَ   .فَ هُوَ مَُُرهمٌ عَلَيحهَ؛ وَإَنح أكُح
 

لٌ   : فاصأ
عَلَى  وَاجَبٌ  وَمُنَاصَحَتَهَمح  مُُورَ  الْح وُلََةَ  طاَعَةَ  مَنح  وَرَسُولهُُ  بهََ   ُ الِلّه أمََرَ  وَمَا 

نحسَانَ  هُمح عَلَيحهَ   ؛الْحَ اَنَ الحمُؤكَهدَةَ   ،وَإَنح لَحَ يُ عَاهَدح َيمح بُ   ،وَإَنح لَحَ يََحلَفح لَْمُح الْح كَمَا يجََ

 

 (. 1743-45( ومسلم )3603رواه البخاري ) )21) 
باهُ  [فِ صحيح مسلم  )22)  ذا  . ] فاجا
 (. 1846-49رواه مسلم ) )23) 
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سُ وَالزهكَاةُ وَالصَ يَامُ وَحَجُّ الحبَ يحتَ  مَح ُ    ،عَلَيحهَ الصهلَوَاتُ الْح ُ ذَلَكَ مِها أمََرَ الِلّه وَغَيرح
فإََذَا حَلَفَ عَلَى ذَلَكَ كَانَ ذَلَكَ تَ وحكَيدًا وَتَ ثحبَيتًا لَمَا   .بهََ وَرَسُولهُُ مَنح الطهاعَةَ 

مُُورَ وَمُنَاصَحَتَهَمح.  ُ بهََ وَرَسُولهُُ مَنح طاَعَةَ وُلََةَ الْح  أمََرَ الِلّه
اَلَفُ عَلَى هَذَهَ  لُوفَ عَلَيحهَ  فاَلْح عَلَ خَلََفَ الحمَحح مُُورَ لََ يَََلُّ لَهُ أَنح يَ فح سَوَاءٌ    ؛الْح

لَمُونَ؛ فإََنه مَا أَوحجَبَهُ  اَنَ الهتَِ يََحلَفُ بَِاَ الحمُسح َيمح حَلَفَ بًََلِلّهَ أَوح غَيرحَ ذَلَكَ مَنح الْح
مُُورَ وَمُنَاصَحَتَهَمح وَاجَبٌ  ُ مَنح طاَعَةَ وُلََةَ الْح وَإَنح لَحَ يََحلَفح عَلَيحهَ؛ فَكَيحفَ   ؛ الِلّه

عَلَيحهَ  حَلَفَ  لَحَ    !إذَا  وَإَنح  مَُُرهمٌ  هَمح  وَغَشَ  مَعحصَيَتَهَمح  عَنح  وَرَسُولهُُ   ُ الِلّه نََىَ  وَمَا 
 . يََحلَفح عَلَى ذَلَكَ 

رَ رَمَضَانَ  سَ وَليََصُومَنه شَهح مَح أوَح ليََ قحضَيَنه    ؛وَهَذَا كَمَا أنَههُ إذَا حَلَفَ ليَُصَلَ يَنه الْح
قه الهذَي عَلَيحهَ  ق َ   ؛الْحَ هَدَنه بًَلْحَ  ؛ فإََنه هَذَا وَاجَبٌ عَلَيحهَ وَإَنح لَحَ يََحلَفح عَلَيحهَ ،  وَيَشح

ُ عَنحهُ وَرَسُولهُُ مَنح الشَ رحكَ وَالحكَذَبَ وَشُرحبَ   !فَكَيحفَ إذَا حَلَفَ عَلَيحهَ  وَمَا نََىَ الِلّه
مَنح  بهََ   ُ الِلّه أمََرَ  عَمها  رُُوجَ  وَالْح مُُورَ  الْح وُلََةَ  وَغَشَ   وَالحفَوَاحَشَ  وَالظُّلحمَ  رَ  مَح الْح

 !ا حَلَفَ عَلَيحهَ فَكَيحفَ إذَ  ؛وَإَنح لَحَ يََحلَفح عَلَيحهَ  هُوَ مَُُرهمٌ؛  ،طاَعَتَهَمح 
مُُورَ  الْح وُلََةَ  طاَعَةَ  مَنح  وَرَسُولهُُ  بهََ   ُ الِلّه أمََرَ  مَا  عَلَى  حَالفًَا  مَنح كَانَ  وَلَْذََا 

لَ   ؛ وَمُنَاصَحَتَهَمح  َمَانةََ وَالحعَدح أَوح الصهلََةَ أَوح الزهكَاةَ أَوح صَوحمَ رَمَضَانَ أَوح أدََاءَ الْح
تَيَهُ بِخَُالَفَةَ مَا حَلَفَ عَلَيحهَ ؛  وَنََحوَ ذَلَكَ  نَحثَ فِ يَميَنَهَ؛   ؛لََ يَجُوزُ لََْحَدَ أَنح يُ فح وَالْح

تَ فحتََِ فِ ذَلَكَ  لَهُ أَنح يَسح وَمَنح أفَحتََّ مَثحلَ هَؤُلََءَ بِخَُالَفَةَ مَا حَلَفُوا  .  وَلََ يَجُوزُ 
اَنَََمح  نَحثَ فِ أيمح تٍَِ عَلَى الِلّهَ الح ؛  عَلَيحهَ وَالْح لََمَ؛ فَ هُوَ مُفح كَذَبَ مُفحتٍ بغََيرحَ دَينَ الْحَسح
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دَ  عَلَ خَلََفَ مَا حَلَفَ عَلَيحهَ مَنح الحوَفاَءَ فِ عَقح بَلح لَوح أفَحتََّ آحَادُ الحعَامهةَ بََِنح يَ فح
بُ عَلَيحهَ الحوَفاَءُ بهََ مَنح  الحعُقُودَ الهتَِ    بَ يحعٍ أَوح نَكَاحٍ أَوح إجَارةٍَ أَوح غَيرحَ ذَلَكَ مِها يجََ

بُ الحوَفاَءُ بَِاَ هَا  ؛يجََ فَمَنح أفَحتََّ مَثحلَ   ،فإََذَا حَلَفَ كَانَ أَوحكَدَ   ؛وَإَنح لَحَ يََحلَفح عَلَي ح
نَحثَ فِ يَميَنَهَ ؛  هَذَا بََِوَازَ نَ قحضَ هَذَهَ الحعُقُودَ  تََِيًً عَلَى الِلّهَ الحكَذَبَ ،  وَالْح  ؛ كَانَ مُفح

لََمَ  تَيًا بغََيرحَ دَينَ الْحَسح مُُورَ الهتَِ    ،مُفح فَكَيحفَ إذَا كَانَ ذَلَكَ فِ مُعَاقَدَةَ وُلََةَ الْح
ُ بًَلحوَفاَءَ بَِاَ (24)هَيَ أَعحظَمُ الحعُقُودَ   !!الهتَِ أمََرَ الِلّه

عَقَدُ :  وَهَذَا كَمَا أَنه جَُحهُورَ الحعُلَمَاءَ يَ قُولُونَ  رَهَ بغََيرحَ حَقٍ  لََ يَ ن ح سَوَاءٌ   ؛يمََيُن الحمُكح
وَالشهافَعَيَ   مَالَكٍ  هَبُ  وَهَذَا مَذح الحعَتَاقَ؛  أَوح  الطهلََقَ  أوَح  رَ  النهذح أَوح  كَانَ بًََلِلّهَ 

 . (25)وَأَحْحَدَ 
وَمُنَاصَحَتَهَ  عَلَيحهَمح مَنح طاَعَتَهَ  بُ  مَا يجََ عَلَى  النهاسَ  رَ  َمح رَهَ وَلُِّ الْح أَكح إذَا   ؛ ثُُه 

ُ بهََ وَرَسُولهُُ  ؛  وَحَلَفَهَمح عَلَى ذَلَكَ  لَحَ يَجُزح لََْحَدَ أَنح يََحذَنَ لَْمُح فِ تَ رحكَ مَا أمََرَ الِلّه
اَنَ؛ لََْنه مَا كَانَ وَاجَبًا بَدُونَ   ؛مَنح ذَلَكَ  َيمح نَحثَ فِ هَذَهَ الْح وَيُ رَخَ صَ لَْمُح فِ الْح

هَا رهََ عَلَي ح رَ أَنه صَاحَبَ هَا أكُح عَفُهُ؛ وَلَوح قُدَ   . (26) الحيَمَيَن فاَلحيَمَيُن تُ قَوَ يهَ؛ لََ تُضح

 

سَنَ أنَههُ قاَلَ: هُمح  (:  2/318قال الْطابي فِ غريب الْديث )  )24)  لَ الحعُقحدَةَ عَنَ الْحَ مَُراَءُ،  يُ رحوَى فِ أَهح الْح
قَةَ، وَمَ  عَةَ وَأَعحطَوحهُمُ الصهفح لُ الحعُقحدَةَ لََْنه النهاسَ قَدح عَقَدُوا لَْمُُ الحبَ ي ح اَ قَيلَ لَْمُح أَهح عَةُ الحمُعحقُودَةُ وَإَنَّه عحنََ الحعُقحدَةَ: الحبَ ي ح

 .لَْمُح 
 (.. 13/447( والمغنِ ) 1899( وروضة الطالبين )ص: 181انظر: القوانين الفقهية )ص:  )25) 
قَ  الشهرحعَيَ     )26)  رَ بًَلْحَ َمح لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ: إَذَا ألَحزَمَهُم وَلُِّ الْح بَْهَُمح عَلَيحهَ، وَأَخَذَ  الحمَقحصُودُ مَنح كَلََمَ شَيحخَ الْحَسح وَأَجح

عحفَاءُ مَنح ذَ  هُمح أوََ الْحَ فَيفُ عَن ح دَ وَالحيَمَيَن، فَلََ يَجُوزُ التهخح رهَُوا، لََْنه الحوَاجَبَ يَ ب حقَى  عَلَيحهَمُ الحعَهح مُح أكُح لَكَ بَُِجهةَ أَنَه
 . وَاجَبًا، وَالحيَمَيَن تُ عَز زَهُُ لََ تُ بحطَلُهُ 



 
 

15 

لَ تََحلَيفَ  اَنَ؛ لََْجح َيمح لُوفَ مُطحلَقًا فِ بَ عحضَ الْح وَمَنح أرَاَدَ أَنح يَ قُولَ بلَُزُومَ الحمَحح
يَانًَ  أَحح مُُورَ  الْح لَهُ ؛  وُلََةَ  فِ  :  قَيلَ  تَ عحتَقَدُهُ  فَيمَا  عَلَيحك  يُ رَدُّ  يمََيَن  وَهَذَا 

رَهَ؛ تَ قُولُ  الحمُكح عَلَيحك فِ  :  فإََنهك  وَيُ رَدُّ  مُُورَ.  وُلََةُ الْح بَِاَ  وَإَنح حَلَفَ  يَ لحزَمُ  لََ 
يََلَ؛ مَعَ مَا فَيهَ مَنح مَعحصَيَةَ الِلّهَ تَ عَالََ وَرَسُولهََ وَوُلََةَ  تَِ بَِاَ فِ الْح أمُُورٍ كَثَيرةٍَ تُ فح

مُُورَ   . (27)الْح

عَنحهُ مَنح   ُ ينَ وَالحفَضحلَ فَلََ يُ رَخَ صُونَ لََْحَدَ فَيمَا نََىَ الِلّه لُ الحعَلحمَ وَالدَ  وَأمَها أَهح
رُُوجَ عَلَيحهَمح  هَمح وَالْح مُُورَ وَغَشَ  هَ مَنح الحوُجُوهَ   مَعحصَيَةَ وُلََةَ الْح كَمَا قَدح عُرَفَ   ،بَوَجح

هََمح  ينَ قَدَيماً وَحَدَيثاً وَمَنح سَيرةََ غَيرح لَ السُّنهةَ وَالدَ   . (28) مَنح عَادَاتَ أهَح

يُ نأصابُ : "أنَههُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهبَِ     ،عَنح ابحنَ عُمَرَ    ،وَقَدح ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ 
تِهِ  ما الأقِيااماةِ عِنأدا اسأ اءٌ ي اوأ رهِِ   (29)لِكُلِّ غاادِرٍ لِوا رِ غادأ دأ إِنَّ مِنأ "قاَلَ:    (30) "بِقا وا

 

اَلَفَ بِاَ حَلَفَ   )27)  ألََةَ وُجُوبَ الحتَزاَمَ الْح لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ يَ ردُُّ عَلَى مَنح يَ تَشَدهدُ فِ مَسح عَلَيحهَ دَائَمًا،    شَيحخُ الَْسح
راَ لََفَ بًَلَْكح تَ ثحنَِ حَالََتٍ مَثحلَ الْح لَهُ هَذَا مُتَ نَاقَضٌ، لَْنَههُ يَسح ُ لَهُ أَنه قَ وح يََلَ، رَغحمَ أَنه هَذَهَ وَيُ بَينَ  هَ أَوَ الحفَت حوَى بًَلْح

راَهَ، وَ   . الظُّرُوفَ كُلههَا تَدُلُّ عَلَى أَنه الحيَمَيَن لََ تَكُونُ لََزمََةً دَائَمًا، بَلح تََحتَلَفُ بََِسَبَ النَ يهةَ، وَالَْكح
يزُونَ مَعحصَيَةَ الْكُهامَ وَلََ غَشههُمح وَلََ الث هوحرةََ عَلَيحهَمح، لََْنه هَ   )28)  ينَ لََ يجَُ لَ العَلحمَ وَالدَ  ُ،  إَنه أَهح ذَا مِها حَرهمَهُ الِلّه

لَ السُّنهةَ قَدَيماً وَحَدَيثاً  . وَهَذَهَ طَريَقَةُ أَهح
تِهِ "  )29)  رهََ وَمُبَالَغَةً فِ غَراَبةََ  2/514فيض القدير )قال المناوي فِ  "  عِنأدا اسأ تَهَانةًَ لََْمح رهََ وَاسح فَافاً بَذكَح تَخح (: اَسح

هَ، فَ نَاسَبَ أَنح يَكُونَ عَلَمُ ا رَتهََ وَقبََيحَ فَعحلَتَهَ، أَوح لََْنه عَلَمَ الحعَزهةَ ي نُحصَبُ تلَحقَاءَ الحوَجح ابَلَ  لذُّلهةَ فَيمَا هُوَ كَالحمُقَ شُهح
هََ: الحعَجُزُ، وَقَدح يُ راَدُ بهََ حَلَقَةُ الدُّبرَُ  تُ كَمَا فِ الصَ حَاحَ وَغَيرح  .لَهُ، وَالَْسح

تِهِ وفيه "   (1738-15رواه مسلم ) جاء الْديث عن أبي سعيد   )30)   ". عِنأدا اسأ
تِهِ "  ( بدون1735-10ومسلم ) ( 6178رواه البخاري )  وفِ رواية عن عبدالله بن عمر    ". عِنأدا اسأ

البخاري )  وفِ رواية عن أنس بن مالك   عِنأدا  "  ( بدون1737-14ومسلم )  ( 3187- 3186رواه 
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رِ  لَمَيَن. وَهَذَا حَدهثَ بهََ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ عُمَرَ    (31)"أاعأظامِ الأغادأ يَ عحنَِ بََِمَامَ الحمُسح
قُضُونَ   يَ ن ح أمَحرهََمح؛  وَلَِ   طاَعَةَ  عَنح  يَُحرُجُونَ  الحمَدَينَةَ  لَ  أهَح مَنح  قَ وحمٌ  قاَمَ  لَمها 

عَتَهُ   . (32)بَ ي ح

لَمٍ وَفِ   جَاءَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ عُمَرَ إلََ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ   :قاَلَ   ،نََفَعٍ   عَنح   ،صَحَيحَ مُسح
رَهةَ   ؛مُطَيعٍ  الْح رَ  أمَح مُعَاوَيةََ؛  (33)حَيَن كَانَ مَنح  بحنَ  يزَيَدَ  زَمَنَ  :  فَ قَالَ  مَا كَانَ؛ 

 

تِهِ   ". اسأ
اءٌ  صلى الله عليه وسلم: "  قاَلَ رَسُولُ اللهَ :  قاَلَ ،  ( بسنده عَنح أَبي سَعَيدٍ 1738-16فِ صحيح مسلم )  )31)  لِكُلِّ غاادِرٍ لِوا

ما  راً مِ ي اوأ رهِِ. أالَا والَا غاادِرا أاعأظامُ غادأ رِ غادأ دأ  . " ةٍ امَّ عا   يرٍ مِ أا   نأ الأقِيااماةِ يُ رأفاعُ لاهُ بقِا
 َ تَمَالَينح هََمح   :ذكََرَ الحقَاضَي عَيَاضٌ احح مَامَ أَنح يَ غحدَرَ فِ عُهُودَهَ لَرَعَيهتَهَ وَللَحكُفهارَ وَغَيرح أوَح    ،أَحَدُهُِاَ هَذَا وَهُوَ نََحيُ الْحَ

هَا َمَانةََ الهتَِ قَ لهدَهَا لرََعَيهتَهَ وَالحتَ زَمَ الحقَيَامَ بَِاَ وَالحمُحَافَظةََ عَلَي ح رهُُ لَلْح وَمَتََّ خَانََمُح أَوح تَ رَكَ الشهفَقَةَ عَلَيحهَمح أوََ    ، غَدح
دَهَ  مَامَ   .الرَ فحقَ بََِمح فَ قَدح غَدَرَ بَعَهح رَ بًَلْحَ تَمَالُ الثهانِ أَنح يَكُونَ الحمُراَدُ نََحيَ الرهعَيهةَ عَنَ الحغَدح فَلََ يَشُقُّوا عَلَيحهَ    ،وَالََحح

نَةٍ بَسَبَبَهَ. الحعَ  َوهلُ، وَاللهُ أَعحلَمُ.   صَا، وَلََ يَ تَ عَرهضُوا لَمَا يُُاَفُ حُصُولُ فَت ح انظر: شرح صحيح مسلم   وَالصهحَيحُ الْح
 (. 12/44للنووي )

وَلََ أدَحريَ مَا الحمَانَعُ مَنح حَْحلَ  :  قُ لحتُ ( بعد أن ذكر قول القاضي عياض:  6/284قال ابن حجر فِ الفتح )
بََْ عَلَى أَعَمه مَنح ذَلَكَ  لُ الحمَدَينَةَ يزَيَدَ بحنَ مُعَاوَيةََ ثُ أشار إلَ حديث ابن عمر:   . !الْحَ    .لَمها خَلَعَ أَهح

لُ الحمَدَينَةَ يزَيَدَ بحنَ مُعَاوَيةََ، جَََعَ ابحنُ  :  قاَلَ  ، نََفَعٍ  عَنح   ( بسنده7111فِ صحيح البخاري )  )32)  لَمها خَلَعَ أَهح
عحتُ النهبِه :  فَ قَالَ  عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، ما الأقِيااماةِ " يَ قُولُ:   صلى الله عليه وسلم إَنِ َ سََْ اءٌ ي اوأ وَإَنَه قَدح بًَيَ عحنَا  "  يُ نأصابُ لِكُلِّ غاادِرٍ لِوا

راً أَعحظَمَ مَنح أَنح يُ بَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَ يحعَ   اَلله وَرَسُولَهَ ثُُه يُ نحصَبُ  هَذَا الرهجُلَ عَلَى بَ يحعَ اَلله وَرَسُولهََ، وَإَنِ َ لََ أَعحلَمُ غَدح
نَهُ  لَهُ الحقَتَالُ، وَإَنِ َ لََ أَعحلَمُ أَحَدًا مَنحكُمح خَلَعَهُ، وَلََ  رَ إَلَه كَانَتَ الحفَيحصَلَ بَ يحنَِ وَبَ ي ح َمح  . بًَيَعَ فِ هَذَا الْح

 . وَهَيَ أرَحضٌ سَوحدَاءُ بََِجَارةٍَ بُ رحكَانيَهةٍ شَرحقَ الحمَدَينَةَ :  الْرَهةُ  )33) 
لَ الحمَدَينَةَ  (:  651/ 8قال ابن حجر فِ الفتح ) رَهةَ فِ سَنَةَ ثَلََثٍ وَسَتَ يَن، وَسَبَ بُ هَا أَنه أَهح وكََانَتح وَق حعَةُ الْح

نَحصَارُ عَلَيح  عَةَ يزَيَدَ بحنَ مُعَاوَيةََ لَمها بَ لَغَهُمح مَا يَ تَ عَمهدُهُ مَنَ الحفَسَادَ، فَأَمهرَ الْح ةَ بحنَ  هَمح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ حَنحظلََ خَلَعُوا بَ ي ح
بَةَ  أَبي عَامَرٍ، وَأمَهرَ الحمُهَاجَرُونَ عَلَيحهَمح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ مُطَيعٍ الحعَدَوَيه، وَأرَحسَلَ إَليَحهَمح يزَيَدُ بح  لَمَ بحنَ عُقح نُ مُعَاوَيةََ مُسح

https://shamela.ws/narrator/6509
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لَسَ :  فَ قَالَ .  اطحرَحُوا لََْبي عَبحدَ الرهحْحَنَ وَسَادَةً  ثَكَ   أتََ ي حتُكَ   ؛إنِ َ لَحَ آتَك لََْجح  لَُْحَدَ 
ما الأقِيااماةِ : "يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم،  رَسُولَ الِلّهَ    سََْعحتُ  حَدَيثاً؛ لاعا يادًا لاقِيا اللََّّا ي اوأ مانأ خا

اهِلِيَّةً  عاةٌ مااتا مِيتاةً جا لايأسا فِ عُنُقِهِ ب اي أ مانأ مااتا وا ةا لاهُ؛ وا  .(34) "والَا حُجَّ

 َ مانأ راأاى  صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  :قاَلَ  ،  عَنح ابحنَ عَبهاسٍ   ،وَفِ الصهحَيحَينح
أرُجُ مِنأ  دٌ مِنأ النَّاسِ يَا بِرأ عالايأهِ؛ فاإِنَّهُ لايأسا أاحا لأياصأ راهُهُ ف ا ئًا ياكأ ي أ مِنأ أامِيرهِِ شا

اً لأطاانِ شِبرأ اتا عالايأهِ  (35) السُّ اهِلِيَّةً  ؛ فاما  . (36)"إلََّ مااتا مِيتاةً جا

لَمٍ  مانأ " أنَههُ قاَلَ:صلى الله عليه وسلم، عَنح رَسُولَ الِلّهَ  ،  عَنح أَبي هُرَي حرَةَ   ،وَفِ صَحَيحَ مُسح
اتا  اعاةا؛ فاما راجا مِنأ الطَّاعاةِ وافااراقا الْأاما مانأ    ، خا اهِلِيَّةً؛ وا قااتالا مااتا مِيتاةً جا

رااياةٍ   أتا  يَّةٍ تَا ي اغأضابُ  (37) عِمِّ يَّةِ، ؛  ي انأصُرُ    لِعاصاب ا أاوأ  يَّةٍ؛  عاصاب ا إلَا  عُو  يادأ أاوأ 
يَّةً  قُتِلا   ؛ عاصاب ا اهِلِيَّةٌ   ، ف ا لاةٌ جا راجا عالاى  : "وَفِ لَفحظٍ "  فاقِت أ لايأسا مِنأ أمَُّتِِ مِنأ خا

ا وافااجِراها ا  ب ارَّها رِبُ  ياضأ ا  ؛ أمَُّتِِ  مِنِها مُؤأ مِنأ  ى  اشا ي اتاحا لِذِي    ، والَا  يوُفِ  والَا 
 

تَ بَاحُوا الحمَدَينَةَ  ؛ الحمُر يَه فِ جَيحشٍ كَثَيرٍ  ءٌ كَثَيٌر جَدًّا ؛ فَ هَزَمَهُمح وَاسح نَحصَارَ شَيح  . وَقَ تَ لُوا ابحنَ حَنحظلََةَ، وَقتَُلَ مَنح الْح
 (. 1851-58رواه مسلم ) )34) 
اً"  وَقَ وحلهُُ (:  7  –   6/ 13قال ابن حجر فِ الفتح )  )35)  رَ الحمُعحجَمَةَ   " شِبرأ وَسُكُونَ الحمُوَحهدَةَ، وَهَيَ كَنَايةٌَ    بَكَسح

عَةَ الهتَِ حَصَلَتح  :  قاَلَ ابحنُ أَبي جََحرَةَ .  السُّلحطاَنَ وَمَُُاربَتََهَ عَنح مَعحصَيَةَ   الحمُراَدُ بًَلحمُفَارقََةَ السهعحيُ فِ حَلَ  عَقحدَ الحبَ ي ح
ذَ فِ ذَلَكَ يَؤولُ إَلََ  َخح هَا بَِقحدَارَ الشَ بْحَ؛ لََْنه الْح ءٍ، فَكُنَِ َ عَن ح َمَيَر وَلَوح بَِدَحنََ شَيح مَاءَ بغََيرحَ  لَذَلَكَ الْح  سَفحكَ الدَ 

 . حَق ٍ 
 (. 1849-56( ومسلم )7143و  7054و  7053رواه البخاري ) )36) 
سُورةٌَ  (:  12/238قال الْمام النووي فِ شرحه )  )37)  هُورَتََنَ وَالحمَيمُ مَكح رهََا لغَُتَانَ مَشح َ وكََسح هَيَ بَضَمَ  الحعَينح

دَةٌ  دَةٌ أيَحضًامُشَده هُهُ.   : قاَلوُا ، وَالحيَاءُ مُشَده تَبَيُن وَجح َعحمَى لََ يَسح رُ الْح َمح  هَيَ الْح
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تُ  لاسأ لايأسا مِنِّّ وا ا؛ ف ا دِها  .(38) "مِنأهُ  عاهأ

َوهلُ  مََاعَةَ هُوَ الهذَي يَُحرجُُ عَنح طاَعَةَ وَلَِ   : فاَلْح رَ؛ وَيُ فَارقَُ الْح َمح  .الْح
لَ الحعَصَبَيهةَ؛ وَالر يًََسَةَ؛:  وَالثهانِ  لَ   ،لََ فِ سَبَيلَ الِلّهَ  هُوَ الهذَي يُ قَاتَلُ لََْجح كَأَهح
وَاءَ  َهح  .(39) نٍ مَثحلَ قَ يحسٍ وَيمََ : الْح

طَعُ الطهريَقَ :  وَالثهالَثُ  ؛ ليََأحخُذَ    ؛مَثحلُ الهذَي يَ قح لَمٍ وَذَمَ يٍ  تُلُ مَنح لَقَيَهُ مَنح مُسح فَ يَ قح
الهذَي قاَلَ    ؛الهذَينَ قاَتَ لَهُمح عَلَيُّ بحنُ أَبي طاَلَبٍ   (40)ة الحمَارقََينَ يه ورَ رُ الْحَ كَ وَ   ،مَالَهُ 

 

 (. 1848-53رواه مسلم ) )38) 
يَاانٌ "عَبَارةَُ   )39)  رَ "  ق ايأسٌ وا اَهَلَيهةَ وَصَدح َ كَبَيريَحنَ مَنَ الحقَبَائَلَ الحعَربَيَهةَ فِ الْح مَينح لََمَ تُشَيُر إَلََ قَسح  . الْحَسح

تَصَارٌ لَقَوحلَْمَح  :  ق ايأسٌ  نا "هُوَ اخح نََنيَهةَ، وَمَنح بطُوُنَََمح: غَطَفَانُ،  "ق ايأسُ عايألاا ، وَهُوَ تَََمُّعٌ قَ بَلَيٌّ كَبَيٌر مَنَ الحعَرَبَ الحعَدح
دهةَ وكََث حرَةَ الْحُ  نََ فَةَ وَالْحَ تُهَرُوا بًَلْح هُُمح. وَقَدَ اشح  . رُوبَ وَسُلَيحمٌ، وَهَوَازنَُ، وَعَامَرُ بحنُ صَعحصَعَةَ، وَغَيرح

طاَنَ، وَمَنح   يَاانٌ  طاَنيَُّونَ الهذَينَ يُ نحسَبُونَ إَلََ قَحح لََنُ،    )أَوَ الحيَمَنَيُّونَ، أَوَ الحيَمَانيَهةُ(: هُمُ الحعَرَبُ الحقَحح بطُوُنَََمح: كَهح
زَيَرَةَ الحعَرَبيَهةَ  تَمُونَ إَلََ جَنُوبَ الْح زَحرجَُ، وَهُمح يَ ن ح سُ وَالْح َوح  . وَحَْحيَرُ، وَالْح

يَاانٌ "الحعَبَارةَُ  فَ  نََنيَهةٍ مُقَابَلَ قَ بَائَلَ يَماَنيَهةٍ "  ق ايأسٌ وا َ قَ بَائَلَ قَ يحسَيهةٍ وَعَدح طاَنيَهةٍ   تَ رحمُزُ إَلََ الصَ راَعَ أَوَ التهحَالفَُاتَ بَينح  . وَقَحح
يَاسَةَ دَاخَلَ الدهوح  رُُوبَ وَحَتَّه فِ السَ  لََفاَتَ وَالْح يَانًَ فِ الْحَ لََمَيهةَ،  وكََانَتح هَذَهَ الت هقحسَيمَاتُ تَظحهَرُ أَحح لَةَ الْحَسح

مَُوَيَ  وَالحعَبهاسَي َ   . خَاصهةً فِ الحعَصحرَ الْح
قبائل الرواة لَبن  الْنباه على  مقدمة  (. و 40  –   35انظر: كتاب جَهرة أنساب العرب لَبن حزم )ص:  

 (. 8 –   6عبدالبْ )ص: 
وَقَدح ظَهَرَ فِ هَذَهَ الحقَرحيةََ  .  إَلََ حَرُوراَءَ، وَهَيَ قَ رحيةٌَ قَريَبَةٌ مَنَ الحكُوفَةَ فِ الحعَراَقَ "  الْأارُوريَِّةِ "تُ نحسَبُ كَلَمَةُ    )40) 

َ عَلَيَ  بحنَ أَبي طاَلَبٍ وَمُعَا  لََمَ، وَذَلَكَ بَ عحدَ مَعحركََةَ صَفَ يَن بَينح يَانَ،  أَوهلُ خُرُوجٍ للَحخَوَارجََ فِ الْحَسح وَيةََ بحنَ أَبي سُفح
هُمَا  كَيمَ، اعحتَِضََتح جََاَعَةٌ مَنح جَيحشَهَ، وَرَفَ عُوا شَعَارَ   فَعَنحدَمَا قبََلَ عَلَيٌّ  .  رَضَيَ اللهُ عَن ح ما إِلََّ  "  التهحح لَا حُكأ

رَُوريَهةَ "  لِلََِّّ  مُ الْح  . وَخَرَجُوا إَلََ حَرُوراَءَ، وَمَنح ثَُه أطُحلَقَ عَلَيحهَمُ اسح
ارقِِيْا "   أمَها كَلَمَةُ  دََيثَ الصهحَيحَ   " الأما تَمَدهةٌ مَنح قَ وحلَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم فِ الْح اَ مُسح ا يَاأرُقُ  : "فإََنَه ما ينِ كا يَاأرُقُونا مِنا الدِِّ
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صِياامِهِمأ صلى الله عليه وسلم: "فَيهَمح النهبُِّ   ماعا  صِيااماهُ  وا تِِمأ  لاا صا ماعا  تاهُ  صالاا دكُُمأ  أاحا يَاأقِرُ 
مِ   لاا سأ نااجِراهُمأ يَاأرُقوُنا مِنأ الْأِ راءُونا الأقُرأآنا لَا يُُااوِزُ حا واقِرااءاتاهُ ماعا قِرااءاتِِمأ ي اقأ

لاقِيتُمُوهُمأ  ا  أاي أناما الرَّمِيَّةِ  مِنأ  مُ  هأ السَّ يَاأرُقُ  ا  ما ق اتألِهِمأ كا فِ  فاإِنَّ  ؛  تُ لُوهُمأ فااق أ  
ما الأقِيااماةِ  لاهُمأ ي اوأ نأ ق ات ا رًا عِنأدا اللََِّّ لِما  . (41)"أاجأ

النهبُِّ   أمََرَ  َمحرَ؛صلى الله عليه وسلم  وَقَدح  الْح وَلَِ   حَبَشَيًّا بَطاَعَةَ  عَبحدًا  فِ   ،(42) وَإَنح كَانَ  كَمَا 
لَمٍ  تُ عأمِلا : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم، عَنح النهبَِ   ، صَحَيحَ مُسح إِنأ اُسأ عالايأكُمأ اسَأاعُوا واأاطِيعُوا وا

زابيِباةٌ  هُ  راأأسا أانَّ  باشِيٌّ كا حا أانأ  قاَلَ:    ،أَبي ذَر ٍ   وَعَنح   (43) "عابأدٌ  لِيلِي  خا انِ  صا أاوأ

 

مُ مِنا الرَّمِيَّةِ  هأ لَمٌ " السَّ  . رَوَاهُ الحبُخَاريَُّ وَمُسح
فَيرهََمح للَح  جَعًا بَسَبَبَ غُلُوَ هَمح وَتَكح ينَ خُرُوجًا سَريَعًا وَمُفح مُح يَُحرُجُونَ مَنَ الدَ  لَمَيَن بًَلذُّنوُبَ وَالحمُراَدُ بهََ أَنَه  . مُسح

ارقُِونا "   وَبًَلتهالِ، فإََنه تَ عحبَيرَ  الأما وََارجََ الهذَينَ خَرَجُوا عَلَى عَلَيَ  بحنَ أَبي طاَلَبٍ    يطُحلَقُ عَلَى"  الْأارُوريَِّةُ  ،  الْح
تَ هَرُوا بًَلْحُ  نوُبَ، وَاتَهَذُوا مَنح حَرُوراَءَ مَقَرًّا لَْمُح، وَاشح لَمَيَن بَسَبَبَ ارحتَكَابَ الذُّ ينَ بَغلُُوٍ   وكََفهرُوا الحمُسح رُوجَ مَنَ الدَ 

 . وَمُبَالَغَةٍ شَدَيدَةٍ 
( عن علي  1066-154( و )1063-142( وفِ مواضع أخرى، ومسلم )3610رواه البخاري )  )41) 

  عنهما. بن أبي طالب وأبي سعيد الْدري رضي الله 
قضاء(  )42)  يجوز للعبد الْسود أن يتولَها إذا كان كفؤًا، كما دل    الولَيَت الصغرى )كإمارة جيش أو 

 . الْديث النبوي
عند جَهور العلماء يشتِط فيها أن يكون الْليفة حرًّا،    العظمى )رئاسة الدولة الْسلامية العامة( الخلافة  

 . فلَ تصح للعبد 
. والْحكام السلطانية والولَيًت الدينية للماوردي )ص:  (123-13/122بن حجر )انظر: فتح الباري لَ

6 .) 
 اللفظة فِ صحيح مسلم. . ولَ أجد هذه ( عن أنس بن مالك 7142رواه البخاري ) )43) 
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باشِيًّا مُُادَّعا  انا حا لاوأ كا اطأراافِ   اسَأاعُوا واأاطِيعُوا؛ وا لاوأ  :  وَعَنح الحبُخَاريَ َ .  (44)الْأ وا
هُ   أانَّ راأأسا لَمٍ .  (45)زابيِباةٌ لِْاباشِيِّ كا ُ    عَنح   ،وَفِ صَحَيحَ مُسح َ رَضَيَ الِلّه أمَُ  الْحُصَينح

هَا اَ سََْعَتح رَسُولَ الِلّهَ    ،عَن ح ةَ الحوَدَاعَ صلى الله عليه وسلم  أَنَه لا "وَهُوَ يَ قُولُ:    ،بََِجه عأما ت ا لاوأ اسأ وا
واأاطِيعُوا اسَأاعُوا  اللََِّّ  بِكِتاابِ  ي اقُودكُُمأ  "روََايةٍَ وَفِ    (46)"عابأدًا  باشِيٌّ :  حا عابأدٌ 

 .(47)"مُُادَّعٌ 

لَمٍ  : قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح رَسُولَ الِلّهَ  ،  عَنح عَوحفَ بحنَ مَالَكٍ    ،وَفِ صَحَيحَ مُسح
تِكُمأ " أائِمَّ يَُِبُّوناكُمأ   : خِياارُ  وا مُأ  تَُِبُّونَّا يُصالُّونا   ، الَّذِينا  وا عالايأهِمأ  لُّونا  تُصا وا

تِكُمأ   . (48)عالايأكُمأ  أائِمَّ يُ بأغِضُوناكُمأ   : واشِراارُ  وا مُأ  تُ بأغِضُونَّا مُأ   ، الَّذِينا  ت الأعانُونَّا وا
ي الأعانُوناكُمأ  الِلّهَ   :قُ لحنَا  "وا رَسُولَ  ذَلَكَ؟  ،يًَ  عَنحدَ  بًَلسهيحفَ  نُ نَابَذُهُمح  : قاَلَ  أفََلََ 

ةا " ؛ ماا أاقاامُوا فِيكُمأ الصَّلاا ةا لَا ؛ ماا أاقاامُوا فِيكُمأ الصَّلاا أالَا مانأ وُلِِّا عالايأهِ   . لَا
 

 (44(  ( النووي رحْه الله  1837- 36رواه مسلم  قال   .)( مَقحطوُعَهَا (:  12/225فِ شرحه  وَالحمُراَدُ    .يَ عحنَِ 
َمَيَر وَإَنح كَانَ دَنِءَ النهسَبَ   ،أَخَسُّ الحعَبَيدَ  َطحراَفَ   ؛أَيح أَسْحَعُ وَأطَُيعُ لَلْح وَدَ مَقحطوُعَ الْح   ؛حَتَّه لَوح كَانَ عَبحدًا أَسح

 فَطاَعَتُهُ وَاجَبَةٌ. 
 (. 696رواه البخاري ) )45) 

بََشَيه عَلَى  123-13/122قال ابن حجر فِ الفتح ) تَ عحمَلَ الحعَبحدَ الْح َعحظَمَ إَذَا اسح مَامَ الْح (: وَقَيلَ الحمُراَدُ أَنه الْحَ
فَيهَ   وَليَحسَ  مَثَلًَ وَجَبَتح طاَعَتُهُ،  بَ لَدٍ  َعحظَمُ إَمَارةََ  مَامُ الْح هُوَ الْحَ يَكُونُ  بََشَيه  الحعَبحدَ الْح طَهابيُّ .  أَنه  قَدح :  وَقاَلَ الْح

رٍ بًَلطهاعَةَ وَإَنح    ؛ يُضحرَبُ الحمَثَلُ بِاَ لََ يَ قَعُ فِ الحوُجُودَ، يَ عحنَِ وَهَذَا مَنح ذَاكَ  َمح بََشَيه مُبَالَغَةً فِ الْح أَطحلَقَ الحعَبحدَ الْح
 . يلََيَ ذَلَكَ  كَانَ لََ يُ تَصَوهرُ شَرحعًا أَنح 

 (.  1838-37رواه مسلم ) )46) 
 (. 1838- م2رواه مسلم ) )47) 
لُّونا عالايأكُمأ قوله " )48)  يُصا لُّونا عالايأهِمأ وا عُونَ لَكُمح واتُصا عُونَ لَْمُح وَيَدح  . " وَالصهلََةُ هُنا بِعَحنََ الدُّعَاءَ، أَي: تَدح
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ماعأصِياةٍ  مِنأ  ئًا  ي أ شا يَاأتِ  راآهُ  ف ا اللََِّّ   ؛واالٍ  ماعأصِياةِ  مِنأ  يَاأتِ  ماا  راهأ  لأياكأ والَا   ، ف ا
 .(49)"ي انأزِعانَّ يادًا مِنأ طااعاةٍ 

لَمٍ وَفِ   صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ  :  قاَلَ ،    ورٍ مح عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَ   ،صَحَيحَ مُسح
يأهِ " يادا واكِلأتاا  الرَّحأانِ  يِْ  يَاِ عانأ  نوُرٍ  مِنأ  ماناابِرا  عالاى  اللََِّّ  عِنأدا  سِطِيْا  الأمُقأ إنَّ 

ماا وُلُّوا لِيهِمأ وا مِهِمأ واأاهأ يٌْ. الَّذِينا ي اعأدِلُونا فِ حُكأ  .(50)"يَاِ
لَمٍ  هَا  عَنح   ،وَفِ صَحَيحَ مُسح ُ عَن ح اَ سََْعَتح رَسُولَ الِلّهَ    ،عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه صلى الله عليه وسلم، أَنَه

ئًا"يَ قُولُ:   ي أ رِ أمَُّتِِ شا لِا مِنأ أامأ قُقأ عالايأهِ   ؛ اللَّهُمَّ مانأ وا قَّ عالايأهِمأ فااشأ مانأ   . فاشا وا
ئًا ي أ رِ أمَُّتِِ شا لِا مِنأ أامأ رافاقا بِِِمأ فاارأفُقأ بِهِ  ؛ وا  . (51)"ف ا

 َ سَنَ الحبَصحريَ َ   عَنح   ،وَفِ الصهحَيحَينح عَادَ عُبَ يحدُ الِلّهَ بحنُ زيًََدٍ مَعحقَلَ بحنَ   :قاَلَ   ،الْحَ
ثُكَ :  فَ قَالَ لَهُ مَعحقَلٌ   ،يَسَارٍ فِ مَرَضَهَ الهذَي مَاتَ فَيهَ   هُ حَدَيثاً سََْعحتُ   إنِ َ مَُُدَ 

أعِيهِ "يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم،  رَسُولَ الِلّهَ    إنِ َ سََْعحتُ صلى الله عليه وسلم،  مَنح رَسُولَ الِلّهَ   تَا ماا مِنأ عابأدٍ ياسأ
ُ راعِيَّةً  وُتُ   ، اللََّّ ما يَا وُتُ ي اوأ هُوا غااشٌّ لِراعِيَّتِهِ   ؛ يَا ُ عالايأهِ الْأانَّةا   ، وا رَّما اللََّّ  (52)"إلََّ حا

لَمَ  ئًا: "وَفِ روََايةٍَ لَمُسح ي أ لِمِيْا شا رِ الأمُسأ دُ   ، ماا مِنأ أامِيٍر يالِي مِنأ أامأ ثَُّ لَا يُاأها
ي انأصاحُ  مُأ وا خُلأ ماعاهُمأ الْأانَّةا  ، لِا  .(53)"إلََّ لِاأ يادأ

 

 (. 1855-65)رواه مسلم   )49) 
 (. 1827-18رواه مسلم ) )50) 
 (. 1828-19رواه مسلم ) )51) 
 (. 142-227( و )142-21( ومسلم )7151و  7150رواه البخاري ) )52) 
 (. 142-22رواه مسلم ) )53) 
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 َ ابحنَ عُمَرَ    ،وَفِ الصهحَيحَينح أالَا كُلُّكُمأ : "أنَههُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهبَِ   ،  عَنح 
راعِيَّتِهِ   ؛ (54) رااعٍ  عانأ  ئُولٌ  ماسأ هُوا    . واكُلُّكُمأ  وا ب ايأتِهِ  لِ  أاهأ عالاى  رااعٍ  واالرَّجُلِ 

هُمأ  ئُولٌ عان أ ئُولاةٌ عانأهُ. واالأعابأدُ  . ماسأ هِيا ماسأ ا وا رأأاةُ رااعِياةٌ عالاى ب ايأتِ ب اعألِها واالأما
ئُولٌ عانأهُ  هُوا ماسأ يِّدِهِ وا ئُولٌ عانأ   . رااعٍ عالاى ماالِ سا أالَا كُلُّكُمأ رااعٍ واكُلُّكُمأ ماسأ

 .(55) "راعِيَّتِهِ 

 َ الصهحَيحَينح عَلَيٍ     ،وَفِ  النهبِه  ،  عَنح  جَيحشًاصلى الله عليه وسلم  أَنه  عَلَيحهَمح    ؛بَ عَثَ  وَأمَهرَ 
قَدَ نََراً فَ قَالَ  رَجُلًَ؛ خُلُوهَا:  فأََوح خَرُونَ   ،ادُحخُلُوهَا. فأََراَدَ النهاسُ أَنح يَدح : وَقاَلَ الآح

هَا خُلُوهَاصلى الله عليه وسلم،  فَذكََرَ ذَلَكَ لرََسُولَ الِلّهَ    ،إنَه فَ رَرحنََ مَن ح : فَ قَالَ للَهذَينَ أرَاَدُوا أَنح يَدح
الأقِيااماةِ " مِ  ي اوأ إلَا  ا  فِيها ت ازاالوُا  لِاأ  ا  لأتُمُوها داخا قَ وحلًَ "  لاوأ  خَريَنَ  لَلْح وَقاَلَ 

عأرُوفِ : "وَقاَلَ  حَسَنًا؛ ؛ إنََّّاا الطَّاعاةُ فِ الأما  . (56) "لَا طااعاةا فِ ماعأصِياةِ اللََِّّ
 

لٌ   : فاصأ

تَ عَالََ   ُ الِلّه عأبُدُونِ   قاَلَ  ليِ ا إلََّ  نأسا  واالْأِ نَّ  الْأِ تُ  لاقأ خا ماا  وا
(57)    ُ الِلّه وَقاَلَ 

 

اَفَظُ الحمُؤحتََنَُ الحمُلحتَزمَُ صَلََحَ مَا    :قاَلَ الحعُلَمَاءُ (: 12/214قال الْمام النووي فِ شرحه )  )54)  الرهاعَي هُوَ الْح
عَلَيحهَ  نَظَرهََ   ؛ قاَمَ  تََحتَ  هُوَ  فَيهَ   . وَمَا  لَ  بًَلحعَدح مُطاَلَبٌ  فَ هُوَ  ءٌ  شَيح نَظَرهََ  تََحتَ  مَنح كَانَ  أَنه كُله  وَالحقَيَامَ    ؛ فَفَيهَ 
 فِ دَينَهَ وَدُن حيَاهُ وَمُتَ عَلَ قَاتهََ.  ؛ بَِصَالََْهَ 

 (.  1829-20( ومسلم )7138رواه البخاري ) )55) 
 (. 1840-39( ومسلم )7257رواه البخاري ) )56) 
 (. 56سورة الذاريًت، رقم الآية ) )57) 
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لأناا مِنأ راسُولٍ إلََّ ليُِطااعا بِِِذأنِ اللََِّّ   تَ عَالََ  ماا أارأسا وا
(58)   مانأ يطُِعِ الرَّسُولا

دأ   قا أاطااعا اللََّّا ف ا
ا    وَقاَلَ تَ عَالََ   (59)  مُوكا فِيما تََّّ يَُاكِِّ مِنُونا حا فالاا وارابِّكا لَا يُ ؤأ

راجًا  حا فُسِهِمأ  أان أ فِ  دُوا  يُاِ لَا  ثَُّ  هُمأ  ن ا ب اي أ را  جا لِّمُوا   (60)شا يُسا وا قاضايأتا  مَِّا 
لِيمًا  تاسأ

تَ عَالََ   (61)  تُمأ    وَقاَلَ  إنأ كُن أ ُ قُلأ  اللََّّ يَُأبِبأكُمُ  فااتَّبِعُونِ  اللََّّا  تَُِبُّونا 
ي اغأفِرأ لاكُمأ ذُنوُباكُمأ  لَّبُ وُجُوهُهُمأ فِ النَّارِ ي اقُولُونا )  وَقاَلَ تَ عَالََ   وا ما تُ قا ي اوأ

 

 (. 64سورة النساء، رقم الآية ) )58) 
 (. 80سورة النساء، رقم الآية ) )59) 

تََِسَ  5/135فال ابن عاشور فِ تفسيره ) قادأ أاطااعا اللََّّا   بَقَوحلهََ (: احح تَ وَهُّمَ السهامَعَيَن   نح عَ   مانأ يطُِعِ الرَّسُولا ف ا
اَ ي بَُ ل َ  ريَعَ، فَأثَ حبَتَ أَنه الرهسُولَ فِ تَ بحلَيغَهَ إَنَّه َ الِلّهَ وَرَسُولهََ فِ أمُُورَ التهشح رقََةَ بَينح ، وَنََحيُهُ  الت هفح رُ الِلّهَ رهُُ أمَح ؛ فَأَمح غُ عَنَ الِلّهَ

، وَقَ  ، وَطاَعَتُهُ طاَعَةُ الِلّهَ تَمَالَْاَ عَلَى    مَنح يطَُعَ الرهسُولَ فَ قَدح أَطاَعَ الِلّهَ   دح دَله عَلَى ذَلَكَ كُلَ هَ قَ وحلهُُ نََحيُ الِلّهَ لََشح
تَلحزاَمَهَا أنَههُ يََحمُرُ وَيَ ن حهَى، وَأَنه ذَلَكَ تَ بحلَيغٌ لَمُراَدَ الِلّهَ تَ عَالََ   . إَث حبَاتَ كَوحنهََ رَسُولًَ، وَاسح

راجًاقوله  )60)  ُ، وَأَصحلُ الْرَجََ: تَََمُّعُ الشهيءَ وَضَيقُهُ   حا  . أَي: شَكًّا وَضَيقًا، وَالْرَجَُ: الضَ يقُ وَالَْثُح
 (. 2/50)  لَبن فارس  مقاييس اللغةو  ( 130لَبن قتيبة )ص:  نظر: غريب القرآنا
 (. 65سورة النساء، رقم الآية ) )61) 

بٌ قال الْمام البخاري فِ صحيحه:   ِ :  بِا مِ الأبايِّْ كُأ ما عالايأهِ بِِلْأ كا ماامُ بِِلصُّلأحِ فاأابَا حا ارا الْأِ . ثُ أورد  إِذاا أاشا
راً، إَلََ رَسُولَ  :  كَانَ يََُدَ ثُ  الزُّبَيرحَ  ( بسنده أَنه 2708حديث ) نَحصَارَ قَدح شَهَدَ بَدح أنَههُ خَاصَمَ رَجُلًَ مَنَ الْح

قَيَانَ بَهَ كَلََهُِاَ، صلى الله عليه وسلم اللهَ  رَهةَ، كَانََ يَسح قِ يَا  : "للَزُّبَيرحَ  صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ رَسُولُ اللهَ  فِ شَراَجٍ مَنَ الْح ُ، ثَُّ أارأسِلأ إِلَا  اسأ زبُايرأ
ارِكا  نَحصَاريَُّ،  "جا هُ رَسُولَ اللهَ  يًَ رَسُولَ اَلله، أَنح كَانَ ابحنَ عَمهتَكَ؟ :  فَ قَالَ  فَ غَضَبَ الْح :  ثُُه قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم  فَ تَ لَوهنَ وَجح

را " لُغا الْأادأ تََّّ ي اب أ بِسأ حا قِ، ثَُّ احأ تَ وحعَى رَسُولُ اللهَ   "اسأ قَ بحلَ   صلى الله عليه وسلم  حَينَئَذٍ حَقههُ للَزُّبَيرحَ، وكََانَ رَسُولُ اللهَ  صلى الله عليه وسلم  فاَسح
نَحصَاريَُّ رَسُولَ اللهَ   ذَلَكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيرحَ برََأحيٍ سَعَةٍ  فَظَ الْح نَحصَاريََ ، فَ لَمها أَحح تَ وحعَى للَزُّبَيرحَ حَقههُ   ؛ صلى الله عليه وسلم  لَهُ وَلَلْح اسح

مَ،  كُح يةََ نَ زلََتح إَلَه فِ ذَلَكَ :  قاَلَ عُرحوَةُ  فِ صَريَحَ الْح سَبُ هَذَهَ الآح مِنُونا    قاَلَ الزُّبَيرحُ: وَاَلله مَا أَحح فالا وارابِّكا لَ يُ ؤأ
هُمأ  ن ا را ب اي أ جا ا شا مُوكا فِيما تََّّ يَُاكِِّ يةََ  حا  (. 2357-129. وراه أيضًا مسلم فِ صحيحه )الآح

https://shamela.ws/narrator/2065
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ناا أاطاعأناا اللََّّا واأاطاعأناا الرَّسُولا  ت ا ادات اناا واكُبراااءانَا  واقاالوُا راب َّناا إنََّ  *    يَا لاي أ أاطاعأناا سا
بِيلا  لُّونَا السَّ بِيراً *    فاأاضا هُمأ لاعأنًا كا ابِ واالأعان أ ِ مِنا الأعاذا يْأ راب َّناا آتِِمأ ضِعأفا

(62 ) 
ُ عالايأهِمأ   وَقاَلَ تَ عَالََ  عاما اللََّّ مانأ يطُِعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأُولائِكا ماعا الَّذِينا أان أ وا

سُنا أُولائِكا رافِيقًا اءِ واالصَّالِِْيْا واحا دا ها يقِيْا واالشُّ مِنا النَّبِيِّيْا واالصِّدِِّ
 (63) . 

رَ الِلّهَ   مُُورَ وَاجَبَةٌ لََْمح فَطاَعَةُ الِلّهَ وَرَسُولهََ وَاجَبَةٌ عَلَى كُلَ  أَحَدٍ؛ وَطاَعَةُ وُلََةَ الْح
َمحرَ لِلّهََ   . بَطاَعَتَهَمح  . وَمَنح   ؛فَمَنح أَطاَعَ الِلّهَ وَرَسُولَهُ بَطاَعَةَ وُلََةَ الْح رهُُ عَلَى الِلّهَ فأََجح

  فإََنح أَعحطَوحهُ أَطاَعَهُمح؛ وَإَنح   ؛كَانَ لََ يطَُيعُهُمح إلَه لَمَا يََحخُذُهُ مَنح الحولَََيةََ وَالحمَالَ 
خَرَةَ مَنح خَلََقٍ ، مَنَ عُوهُ عَصَاهُمح   . فَمَا لَهُ فِ الآح

لَمٌ  ثاةٌ : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  عَنح النهبَِ   ،  عَنح أَبي هُرَي حرَةَ    ،وَقَدح رَوَى الحبُخَاريَُّ وَمُسح ثالاا
ابٌ  عاذا مُأ  والِا ؛  يهِمأ يُ زاكِِّ والَا  ؛  إلايأهِمأ ي انأظرُُ  والَا  الأقِيااماةِ  ما  ي اوأ  ُ اللََّّ لِّمُهُمأ  يكُا لَا 

بِيلِ   : أاليِمٌ  عُهُ مِنأ ابأنِ السَّ ةِ يَاأن ا لاا لِ مااءٍ بِِلأفا ياعا راجُلًا    . راجُلٌ عالاى فاضأ واراجُلٌ بِا
رِ  الأعاصأ ب اعأدا  بِاِللََِّّ    ؛ بِسِلأعاةِ  لاهُ  لافا  ا فاحا اذا خا لْا ذا واكا ا  ذا بِكا ا  هُوا    ؛ ها وا قاهُ  دَّ فاصا

ُ ذالِكا  ياعا إماامًا لَا يُ باايِعُهُ إلََّ لِدُن أياا  . غايرأ ؛  (64) واراجُلٌ بِا فََّّ ا وا ها ؛ فاإِنأ أاعأطااهُ مِن أ
ا لِاأ يافِ  ها إِنأ لِاأ يُ عأطِهِ مِن أ  .(65) "وا

---------- 

 

 (. 68 –  66سورة الْحزاب، رقم الآية ) )62) 
 (. 69سورة النساء، رقم الآية ) )63) 
مااماةا  : أايأ (: 201/ 13قال ابن حجر فِ الفتح ) )64)  تاحِقُّ الْأِ صِدُ طااعاةا اللََِّّ فِ مُبااي اعاةِ مانأ ياسأ  . والَا ي اقأ
 (. 108-173( ومسلم )7212رواه البخاري ) )65) 
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ا آخِرُ  جُودِ مِنأ هٰذِهِ اهٰذا وأ ةِ الأما اعِدا  لأقا
لَّى  اوا  صا وا واآخِرًا،  أاوَّلًَ  لِلََِّّ  دُ  آلِهِ الْأامأ عالاىٰ  وا دٍ،  مُحامَّ نابِيِّناا  عالاىٰ  لَّما  واسا  ُ للََّّ

بِهِ أاجَأاعِيْا  حأ صا  . وا


